
هـل للأزمـة الخليجيـة علاقـة بـإفلاس شركـة
“طيران برلين”؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كــبر شركــة طــيران ألمانيــة بعــد لوفتهــانزا، موجــة مــن أثــارت قضيــة إفلاس شركــة “إيــر بــرلين” ثــاني أ
التسـاؤلات حـول علاقـة الأزمـة الخليجيـة برفـض أبـوظبي تمويـل الشركـة المفلسـة الـتي تمتلـك حصـة

 .%رئيسية فيها تقدر بـ

أبــوظبي ومنعهــا لتمويــل الشركــة تكــون بذلــك قــد خلفــت وعــدها مــع المســتشارة الألمانيــة ميركــل،
يارة المستشارة ميركل للإمارات- باستمرار تقديم الحقن المالية للشركة حتى فالإماراتيين وعدوا -أثناء ز
خريـف عـام . إضافـة إلى أن الإحجـام المفـاجئ عـن دعـم الشركـة جـاء قبـل الانتخابـات البرلمانيـة

الألمانية المزمع إجراؤها في سبتمبر/أيول القادم. 

وداعًا لشركة طيران برلين 

ليست المحطة الأولى في عثرات إير برلين وأزماتها، إذ لم يكن حظ الشركة المفلسة سعيدًا خلال الأعوام
ـــاء المـــاضي  آب/ الماضيـــة، ومشاكلهـــا كـــانت تتراكـــم إلى أن انفجـــرت بهـــا الفقاعـــة وأعلنـــت الثلاث
أغسطس الحالي أنها بدأت إجراءات إعلان إفلاسها بعدما أبلغتها المساهمة الرئيسية فيها، مجموعة
“الاتحــاد” للطــيران، بأنهــا “لــن تقــدم لهــا أي دعــم مــالي إضــافي”. وقــال بيــان صــادر عــن الشركــة إن
يــن يــدعمون “ايــر بــرلين” في جهودهــا لإعــادة الهيكلــة”، مؤكــدًا أن “الحكومــة ولوفتهــانزا وشركــاء آخر
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طائراتها ستواصل رحلاتها.

التعثر في أداء الشركة كان واضحًا من خلال النظر في أداءها المالي، فباستثناء تحقيقها أرباحًا ضئيلة
عــام ، لم تســجل “ايــر بــرلين” أرباحًــا منــذ العــام . وتفــاقم الوضــع مــؤخرًا حيــث منيــت
الشركة التي تعاني من دين يبلغ حوالى مليار يورو بخسارة تاريخية في  بلغت  مليون يورو.

أحد أسباب فشل الشركة الألمانية كان الاتحاد للطيران بعدما أجبر الشركة
الألمانية التابعة له إلى التركيز على المسافرين من فئة رجال الأعمال، وهو المجال

الذي لم تحظى فيه “اير برلين” بفرصة بسبب المنافسة القوية بين لوفتهانزا
وباقي الخطوط الجوية الأخرى

وبعيــد إعلان الشركــة إفلاســها أعلنــت الشركــة الألمانيــة المنافســة “لوفتهــانزا” في بيــان لهــا أنهــا تجــري
مفاوضـات مـع “إيـر بـرلين” مـن أجـل “شراء نشاطـات” الشركـة الـتي تـواجه صـعوبات “مـا سيسـمح
بتوظيـف عـاملين فيهـا”. كمـا سـارعت الحكومـة الألمانيـة لنجـدة الشركـة الـذي يـواجه  موظـف
يرة الاقتصاد الالمانية، بريغيته تسيبريس، في مؤتمر صحفي فيها مستقبل غامض، حيث أعلنت وز
منــح قــرض بقيمــة  مليــون يــورو إلى “إيــر بــرلين” لتجنــب توقــف رحلاتهــا بينمــا مــا زال عــدد مــن

المقاطعات في فترة عطل مدرسية، وقالت إن “هذا المبلغ يفترض أن يكون كافيًا لثلاثة أشهر”.

إزاء هــذا الوضــع المتفــاقم الــذي عــانت منــه الشركــة، عــبرت مجموعــة “الاتحــاد للطــيران” المملكومــة
لحكومة أبو ظبي وتتخذ من أبو ظبي مقرًا لها عن “عميق أسفها” بعدما تلقت “إخطارًا من طيران
برلين يفيد بتقدم الأخيرة بطلب وضعها تحت الحراسة القضائية نتيجةً للتدهور المتسا في الأداء
التجـاري للشركـة الألمانيـة”. وقـال متحـدث رسـمي باسـم الاتحـاد للطـيران، في بيـان إنـه “في ظـل هـذه



ــد مــن ي ــه “لا يمكنهــا تقــديم المز ــار المجموعــة مســاهم بحصــص أقليــة” فإن ــة وباعتب الظــروف الراهن
التمــويلات” بعــدما كــانت الاتحــاد للطــيران وفــرت “دعمًــا مكثفًــا للشركــة لمواجهــة تحــديات الســيولة

السابقة ودعمها في جهود إعادة الهيكلة، على مدار السنوات الست الماضية”.

وعلــى إثــر إعلان الشركــة إفلاســها تــم إخــراج ســهم “إيــر بــرلين” مــن التعامــل في البورصــة بعــد انهيــاره
ــة العملاقــة لوفتهــانزا وإعلان إفلاس الشركــة، والمعطيات المتــوفرة حــتى الآن أن شركــة الطــيران الألماني
تتمتع بأفضل الفرص للاستحواذ على أهم أجزاء وحقوق الشركة المفلسة بما فيها حقوق الهبوط

والإقلاع في برلين ودوسلدورف. 

باستثناء تحقيق شركة إير برلين  أرباحًا ضئيلة عام ، لم تسجل
الشركة  أرباحًا منذ العام .  وتفاقم الوضع مؤخرًا حيث منيت الشركة
التي تعاني من دين يبلغ حوالى مليار يورو بخسارة تاريخية في  بلغت

 مليون يورو.

ويبدو الإماراتبون الخاسر الأكبر من إعلان الشركة إفلاسها، وطائرات شركاتهم لن تحصل على حقوق
الهبــوط والإقلاع في مطــارات ألمانيــة وضعــوا أعينهــم عليهــا منــذ ســنوات، في بــرلين ودوســلدورف. إذ
ستتم تصفية الشركة بشكل تدريجي، وستذهب عوائد التصفية أولا لتسديد قرض الحكومة الألمانية
البــالغ  مليــون يــورو. أمــا الشركــاء الآخــرون وفي مقــدمتهم “الاتحــاد الإمارتيــة” فعليهــم شطــب

القسم الأكبر من قروضهم التي قدموها إلى الشركة المفلسة لأن عوائد التصفية لن تكفي لدفعها.

وتذهب التقديرات إلى أن “الاتحاد” دعمت الشركة الألمانية بمليار يورو على مدى ست سنوات عانت
الشركــة خلالهــا مــن خســائر فادحــة بلغــت خلال العــام المــاضي لوحــده حــوالي  مليــون يورو، أمــا
يبًــا كامــل المبــالغ حملــة الأســهم وفي مقــدمتهم الإمــاراتيون فعليهــم تحمــل خســائر فادحــة تشمــل تقر

الذي استثمروه، في الشركة. 

أثر إفلاس الشركة على العلاقات الإماراتية الألمانية 

انتقدت الصحف الألمانية عدم وفاء المستثمرين في أبوظبي بوعودهم لميركل، واعتبرت هذه الخطوة
مثيرة للدهشة وتشكل خطرًا على العلاقات بين ألمانيا والإمارات، كما جاء في صخيفة “شبيغل أون
لايــن” الألمانيــة، الــتي تســاءلت: لمــاذا الآن؟ فالأزمــة الماليــة للشركــة موجــودة مــن زمــن طويــل وليســت
وليدة البارحة، بالأخص أن شيوخ أبوظبي وعدوا المستشارة بمواصلة تمويل الشركة على الأقل إلى
أواخــر خريــف ، وذلــك كي لا تتــأثر الحملــة الانتخابيــة للمســتشارة في منتصــف الصــيف بأخبــار

إفلاس “إير برلين”.

أبو ظبي أرادت بهذا القرار الثأر من المستشارة أنجيلا ميركل وحكومتها “اللتين
تميلان إلى الموقف القطري في الأزمة الخليجية الحالية”
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وأشارت  صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” أن أحد أسباب فشل الشركة الألمانية كان الاتحاد للطيران
بعدما أجبر الشركة الألمانية التابعة له إلى التركيز على المسافرين من فئة رجال الأعمال، وهو المجال
الذي لم تحظى فيه “إير برلين” بفرصة بسبب المنافسة القوية بين لوفتهانزا وباقي الخطوط الجوية

الأخرى.

ونقل موقع دويتشه فيله الألماني أن تخلي أبو ظبي عن شركة “إير برلين” تقف خلفه دوافع سياسية
كثر كد أ ير خارجية ألمانيا “زيغمار غابرييل” حصار قطر حيث أ مفاجئة، وأبرز هذه الدوافع هو رفض وز

من مرة رفضه عزلة الدوحة، وطالب بحل الأزمة الخليجية عبر الحوار.

ونقــل الموقــع “إذا مــا أخذنــا بعين الاعتبــار أن القــرارات المتعلقــة بالاســتثمارات الضخمــة تكــون وراءهــا
مواقــف سياســية فــإن المنــاخ الســياسي الحــالي بين البلــدين بســبب أزمــة قطــر ســمح لإمــارة أبــو ظــبي

باتخاذ قرار وقف الدعم في هذا التوقيت على الأرجح”.

يبدو أن الإماراتيون هم الخاسر الأكبر من إعلان الشركة إفلاسها، وطائرات
شركاتهم لن تحصل على حقوق الهبوط والإقلاع في مطارات ألمانية وضعوا

أعينهم عليها منذ سنوات.

ورجح مراقبون ألمان أن أبو ظبي أرادت بهذا القرار الثأر من المستشارة أنجيلا ميركل وحكومتها “اللتين
ير خارجيتها تميلان إلى الموقف القطري في الأزمة الخليجية الحالية”. ويأتي “الثأر” من ألمانيا مع أن وز
صرح بأن برلين تقف على الحياد في هذا النزاع بين أصدقائها الخليجيين.    وإن هذا القرار سيؤدي
لإحجام المستثمرين عن عقد أي صفقة مع الإمارات “التي لم يلتزم شيوخها حتى بالوعد الذي قطعوه
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للمستشارة أنجيلا ميركل”.

ير الدولة للشؤون الخارجية، سبق وقال أن الإمارات هي الشريك الاقتصادي يُذكر أن أنور قرقاش وز
ــادل التجــاري بين ــة بين البلــدين، وصــل التب ي ــا في العــالم العــربي، وحــول العلاقــات التجار الأول لألماني
البلدين عام  إلى . مليار يورو؛ أي ما يعادل % من إجمالي تجارة الدول العربية مع
ألمانيـا. ووقعـت ألمانيـا والإمـارات اتفـاقيتي نقـل جـوي، ومنـع ازدواج ضريـبي، فضلاً عـن اتفاقيـة لترقيـة
يــارات، وتشجيــع وحمايــة الاســتثمارات. وعمقــت هــذه الاتفاقيــات العلاقــات بين البلــدين، وتعــدد الز

يارة  ألف زائر ألماني لدولة الإمارات. السياحة، حيث شهد العام  ز

من غير المتوقع أن يصدر أي ردة فعل من قبل ألمانيا بعد هذه الحادثة بسبب انشغالها بالانتخابات
كثر من الحكومة البرلمانية المقبلة، ومن ثم إن خسائر الشركة بعد تصفيتها ستلحق بالإمارات وديونها أ
كما أن السوق الألمانية وشركته قادر على امتصاص هذه الصدمة وتدارك ما حصل، إلا أن القادم قد
يكـــون أســـوأ مـــن خســـارة ماديـــة بالنســـبة للإمـــارات، إذ مـــن المتوقـــع أن تعيـــد ألمانيـــا قـــراءة علاقتهـــا
كــثر مــن الســابق في أزمتهــا الاقتصاديــة وتموضــع الاســتثمارات الإماراتيــة في ألمانيــا، وربمــا تــدعم قطــر أ

الخليجية مع دول الحصار. 
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